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 داءـــــــــــــــــــــإه     

 هم مستحقة  ى من ضحوا معي بالأوقات ا إ

تاب،  .زوجتي وأبنائي من أجل إنجاز هذا ا

  لشعر ل عاشق  ى  عربي.إ ا
  ل صديق ى  وفي.إ
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مقدمة

ين والآخرين محمد بن      سلام على سيد الأو صلاة وا مين وا عا حمد لله رب ا ا
صادق الأمين ه وصحبه أجمعين ،عبد الله ا هج ،وعلى آ ه وهدا ومن سار على 

دين. أما بعد ى يوم ا .إ

وان ه     شاعر فع تاب اقتبسته من بيت ا ِراع :ذا ا  سُويد بن 
ما َأَ قَوافي  وَ        أَبيتُ بِأَبوابِ ا حشِ ُزعاأُصادي بِها سِرباً مِنَ ا

تابة     ي ب ر  فأوحى إ تي تقوم ف مقالات ا سلسلة من ا د هذ ا وقوف ع تها علي ا
شعر علماء من جهة بيت من ا ه ا او يه من زوايا متعددة بحسب ما ت ظر إ ، وا

بلاغة  صرف وا حو وا صورة،ا ى  وا ظر إ ه ، وا قاد حو ستعرض آراء ا ما 
خي ية من حيث وا ف اصر ا ع ية وا جما واحي ا ر.ا ف عاطفة والأسلوب وا ال وا

ون مستقلا    عروضيين لابد أن ي د ا شعري ع بيت ا ى فإذا  وا مع بذاته في ا
تمل مع ي ى غير  شعراحتاج إ ك عيبا من عيوب ا .ا عُدّ ذ

عرب قديما    د ا شعري خطر ع لبيت ا ان  ، ويحط آخرين ، وتسير يرفع أقواما  ،و
بان، ر رو  به ا مواسمويرويه ا محافل والأسواق وا .اة في ا

قط وجدل بين     ها  تي دار حو ها ، وهذا والأبيات ا قاد قديما وحديثا لا حصر  ا
ها شف عما دار حو ية اختيار الأبيات ، وا ظر  ما يوقع علي عاتقي مسؤو ، وا

خاصة يها من رؤيتي ا . إ
فسه بغض   ن أهتم   بيت  ي سأهتم با بأي ترتيبات في اختيار الأبيات بقدر ما أ

ن بقدر ما ظر عن شاعر أو عصر ، و قاد أثار من ا لغويين وا .حفيظة ا

مؤف  ا

م.2017الأحساء  
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ى وقفة  الأو  ا

 مع أبي تمام

لطائي حبيب بن أوس ) أبو    لجدل يتمام ( وهو شاعر مث أول بيت سأبدأ به  ر 
فو  م يأ هم  ك لأ قاد عصر ذ ر عليه  ه فأ بديع مذهبا   وعدو دخيلا اتخذ من ا

عربي شعر ا امل:يقول أبو تمام  .على ا  من بحر ا

ائي  صَب قَدِ اِستَعذَبتُ ماءَ بُ
 

ي  مُلامِ فَإِ ي ماءَ ا  لا تَسقِ
طائي: فقال           بلاغة قول ا تابه الايضاح في علوم ا ي في  قزوي "   وقد استهجن ا

ظرف  ملام  ون أبو تمام شبه ا جواز أن ي يل  ه فيه د وأما قول أبي تمام فليس 
رر  ظرف قد يشتمل على أن ي ما أن ا ملوم  رهه ا ه على ما ي شراب لاشتما ا

تخيي ون ا بشاعته أو مرارته فت شارب  ماء ا ها أو با ي ع لم ه تابعة  لية في قو
ون تشبيهاً  ن غليل الأوام في ماء يس ما أن ا غرام  ن حرارة ا لوم قد يس فسه لأن ا
بغي  ان ي ه  وجهين لأ ماء فيما مر لا استعارة، والاستهجان على ا جين ا على حد 

م يستهجن  هذا  رو و رو أو بشراب م هم ه أن يشبهه بظرف شراب م حو قو
فلان أساً مرة أغلظت  قول، وجرعته  علقم " ا  ، أو سقيته أمر من ا

شعر وهو يتحدث عن الاستعارات "  قد ا بديع في  تابه ا قذ في  يقول أسامة بن م
قد أحسن أبو تمام حين قال ":  و

ائي ي  صَب قَدِ اِستَعذَبتُ ماءَ بُ مُلامِ فَإِ ي ماءَ ا   لا تَسقِ
      
      

ى أبي تمام قارورةً وقال ابعث في هذ     ة أرسل إ مجا وقد روي أن بعض أهل ا
ذل  اح ا ي ريشة من ج يه أبو تمام، وقال: إذا بعثت إ ملام، فأرسل إ شيئاً من ماء ا

ى  ى قول الله تعا ملام." مشيرا إ يك شيئاً من ماء ا ذلِّ بعثت إ وَاخْفِضْ َهُمَا جََاحَ ا
َمَا رَبيَاِي صَغِيراً  مِنَ  رحْمَةِ وَقُل ربِّ ارْحَمْهُمَا   .24سورة الإسراء ، الآية ا
موازة بين أبي تمام     سابقيقول الآمدي في ا بيت ا بحتري معلقا على ا : " فقد وا
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ائي " جعل  ما أراد أن يقول " قد استعذبت ماء ب ه  دي؛ لأ يس بعيب ع عيب، و
ما قال الله عز لملام ماء؛  حقيقة ،  لملام ماء على ا ن  م ي ن  يقابل ماء بماءٍ وا 

شورى ، الآية وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها  وجل:  يست  40سورة ا ية  ثا ، ومعلوم أن ا
ك:  ذ سيئة؛ و ما هي جزاء ا م بسيئة، وا  سخر م ا  ا فإ فعل إن تسخروا م وا

يس بسخريةٍ  ي  ثا ثير مستعمل "، ومثل هذا في اا لام   شعر وا
سائر وهو يتحدث عن أبي تمام "وقد عيب     مثل ا تابه ا ويقول ابن الأثير في 

ه:  عليه قو

ائي ي  صَب قَدِ اِستَعذَبتُ ماءَ بُ مُلامِ فَإِ ي ماءَ ا  لا تَسقِ
 

      
تشبيه ع     ك تشبيه بعيد، وما بهذا ا لملام ماء، وذ ه جعل  دي من بأس، وقيل إ

تي لا تحمد ولا تذم، وهو قريب من وجه بعيد من  متوسطة ا تشبيهات ا بل هو من ا
 ، ا ملوم لأمر ج ف به ا ذي يع قول ا ملام هو ا اسب قربه فهو أن ا وجه: أما م
ه  أ حلق،  تي هي مختصة با سقيا ا ى ا قله أبو تمام إ سمع، ف وذاك مختصٌ با

ملام، و ي ا ك معقال: لا تذق ه ذ ه جاء   و تهيأ  اً،  ان تشبيهاً حس شعر  وزن ا
حلق  تجرع ا ملام أولًا  سمع يتجرع ا ان ا ما  ماء فحط من درجته شيئاً و ر ا بذ
تشبيه فهو  ى بصورة، وأما سبب بعد هذا ا ه شبيه به، وهو تشبيه مع أ ماء صار  ا

هما مخا ر، فحصل بي ملام مست ماء مستلذ، وا تشبيه أن ا وجه، فهذا ا فة من هذا ا
تشبيهات  ك جعلته من ا ذ هذا، و إن بعد من وجه فقرب من وجه فيغفر هذا 
ة  مجا تي لا تحمد ولا تذم. وقد روي وهو رواية ضعيفة أن بعض أهل ا متوسطة ا ا
يه أبو  ملام، فأرسل إ ى أبي تمام قارورةً وقال ابعث في هذ شيئاً من ماء ا أرسل إ

ملام وما تمام،  يك شيئاً من ماء ا ذل بعثت إ اح ا ي ريشة من ج وقال: إذا بعثت إ
طائر إذا وهن أو  تشبيهين، وذاك أن ا فرق بين هذين ا يذهب عليه ا ان أبو تمام 
اح فإن يديه  سان أيضاً ج لإ فسه على الأرض و قى  احه وخفضه وأ تعب بسط ج

ان طأطأ من رأسه، و  ذا خضع واست احا وا  ك جعل ج د ذ خفض من يديه، فحسن ع
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اسبة  ك في م ذ لملام فليس  ماء  اسباً، وأما ا لذل، وصار تشبيهاً م اح  ج  ا
تشبيه.  ا

رون     اس ي ه : " وما زال ا فصاحة قو خفاجي سر ا ان ا تاب ابن س وجاء في 
 قول أبي تمام:

ائي ي ماءَ   صَب قَدِ اِستَعذَبتُ ماءَ بُ يلا تَسقِ مُلامِ فَإِ  ا
       
      

اء شيئاً من ماء  ه في إ فذ  معروفة عن سائل سأل أبا تمام أن ي اية ا ح ون ا ويح
معذل. وقد تصرف أصحاب  صمد بن ا ى عبد ا رواة إ سبها بعض ا ملام، وربما  ا

ى على ا ملام وهو يب ا ا ه فقال بعضهم إن أبا تمام أب تأويل  حقيقة أبي تمام في ا
ملام، وهذا الاعتذار فاسد لأن أبا تمام قال:  دموع هي ماء ا قد استعذبت -فتلك ا

ائي ه.  -ماء ب ه مستعذباً  ون مستعفياً م يف ي ائه ف ملام هو ماء ب ان ماء ا ذا      وا 
ملام؟  يف يعاب أبو تمام إذا قال ماء ا ي:  صو ر محمد بن يحيى ا وقال أبو ب

ث لام  ون  ثرهم وهم يقو ه أ س بن حبيب في تقديم الأخطل. لأ ماء، وقال يو ير ا
رمة: دمع. وقال ذو ا هوى، يريدون ا صبابة، وماء ا ون ماء ا  ماء شعر، ويقو

يك مسجوم صبابة من عي زة  ماء ا  أأن توهمت من خرقاء م
 

      
عتاهية:         شباب. قال أبو ا وا: ماء ا  وقا

شباب يجول في  اتهماء ا ملاحة  وج  ظبى عليه من ا
         حلة 

      
 وهو من قول عمر بن أبي ربيعة:

شباب خدين ماء ا ها  في أديم ا ة تحير م و   وهي م
        
      

ما قال      له حرفاً فجاء به في صدر بيته  ون إذا استعار أبو تمام من هذا  فما ي
ائي-في آخر  ي صب قد استعذبت ماء ب ملام،  -إ ي ماء ا ه: لا تسق قال في أو

. قال الله جل وعز "وجزاء  ا لفظ فيما لا يستوى مع لفظ على ا عرب ا وقد تحمل ا
ية  ثا سيئة ا ما قال وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها" فا ه  ها مجازاة و يست بسيئة لأ

ك:  ذ لفظ و لفظ على ا يمسيئة حمل ا ة ،فبشرهم بعذاب أ ج   قال فبشر هؤلاء با
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ان  شر. وعلق ابن س خير لا في ا ون في ا ما ت بشارة إ عذاب وا وبشر هؤلاء با
ر، وهي غير  ه أبو ب ه : " هذ جملة ما قا ك بقو لائقة بمثله من معترضا على ذ

س إن الأخطل  شباب وقول يو ماء وماء ا ثير ا لام  هم  شعر لأن قو علم با أهل ا
قه،  ك رو ه ماء ويقصد بذ ما يقال ثوب  ق  رو مراد به ا ما ا ثرهم ماء شعر، إ أ
ما لا يحمل أن يقال ما  ثوب  ولا يحسن أن يقال ما شربت أعذب من ماء هذا ا

ماء لا بماء  شربت أعذب من ماء هذ قول مخصوص بحقيقة ا قصيدة؛ لأن هذا ا ا
ل حال،  وجه على  ملام ذاهب عن ا ي ما ا ه: لا تسق ه وأبو تمام بقو هو مستعار 
ما يذم  ك وا  ملام لا يوصف بذ ق لأن ا رو ها ا ماء بأ ا با ثم لا يجوز أن يريد ه

قائل:   ويستقبح لا يحمد ويستحسن. وأبو تمام ا

تابقرأت به ا ما  ورهاء شطر  أ ون  ج  عذلًا شبيهاً با
طلاوة، فقد بان فساد             ق وا رو ذي هو ا ماء ا ملام لا با عت ا ه ي فبهذا وأمثا

هم  ر أ هوى فقد بين أبو ب صبابة وماء ا حو، وأما ماء ا هذا الاعتذار من هذا ا
دمع ماء ه استعارة وا يف يقول إ دمع ف حقيقي بلا خلاف، وعلى أي  يريدون به ا

لفظ  دمع وهو حقيقة؟ وأما مقابلة ا ملام في الاستعارة على ماء ا وجه يحمل ماء ا
ا أن هذا  لام عليه فيما تقدم وبي را ا ورة فقد ذ مذ لفظ واستشهاد بالآيات ا با
ى  مع ا فيه فساد في ا مقابلة في موضع يعترض ا ا مجاز ولا يقاس عليه ولا يحسن م
ك في  ا غير ذ ما لا يحسن ب هذ الاستعارة أو ما يجرى مجراها  لفظ  أو خلفي ا
ال. لبس والإش ى ا مجاز إذا أدى إ  ا

رفض     قبول وا شعري بين ا بيت ا علماء حول هذا ا قاد وا هذا بعض ما دار بين ا
لجدل ان مثيرا  بقاء إلا إذا  خلود وا ه ا تب  شعر لا ي فه  وفي تقديرا أن ا ت ي

حوار.  تأويل وا قاد فرصة ا ل ذي يعطي  محبب ا غموض ا  ا
ائها ، وأجم    ها تحمل بذور ف سيان لأ ل ثير من الأشعار أصبحت في طي ا
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ر ف د ا جهد، و ي بذل ا ذي يدعو إ شعر ا يه إلا ا ظر، ولا يعطيك معا ، وامعان ا
ه ع م  .بعد تم

لغة       ار وتجديد في ا ملام فيه بعد شعري عميق وابت وفي تقديري أن تعبير ماء ا
خيا بعد ا ن يبقى ا قدر و حترم رأيهم و ذين  علماء ا د بعض ا را ع ي قد يعد م

تعبير ؟ قيمة ، وما قائما ار في ا لغوي والابت تجديد ا ي وا خيا بعد ا شعر إذا افتقد ا ا
زعة حبيب بن  طائيثم إن  غموض   أوس ا تشبيه وا غرابة ا بعيدة ، و لاستعارات ا

ه  و او قاد يت تي جعلت ا مثيرة في شعر ا قاط ا فلسفة هي ا ى مع تأثر با مع في ا
بحث علي مدار دراسة وا ه على مر   با و او قدي ، وسيظلون يت ا الأدبي وا تاريخ

ت بحث وا ى ا  أمل. الأيام لأن في شعر عمق يدعو إ
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ثانية وقفة ا  ا

 مع حسان بن ثابت رضي الله عنه

مخضرم حسان بن    قوافي باب ا مرة علي أعتاب باب عتيق من أبواب ا قف هذ ا
ه ، حيث يقول :  ثابت رضي الله ع

ُون مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاء  يَ
 ُُ

  َأَن سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ  
      
      

بيت من قصيدة عصماء في مدح رسول الله صلى الله عليه        وقد اخترا هذا ا
ين وردت في صحيح مسلم ، ج  مشر ، رقم  226  ، ص 16وسلم ، وهجاء ا

حديث   6550ا
صفارُ     حَدثََا  أَخْبَرََا أَبُو اْحَسَنِ : عَلِى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَْبَأََا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ا

ليْثُ عَنْ خَاِدٍ يَعِْى ابْنَ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  َيْرٍ حَدثََا ا ابْنُ مِلْحَانَ حَدثَِى يَحْيَى بْنُ بُ
رحْمَنِ   أَبِى هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيةَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ا

لهِ  لهُ عَْهَا أَن رَسُولَ ا اهْجُوا :» قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ ا
بْلِ  هُ أَشَد عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ ا «. اهْجُ :» فَأَرْسَلَ إَِى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ «. قُرَيْشًا فَإِ

َعْبِ بْنِ مَاِكٍ ثمُ أَرْسَلَ إَِى حَسانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَما دَخَلَ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إَِ  ى 
ضارِبِ بِذََبِهِ :» عَلَيْهِ قَالَ حَسانُ  ُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إَِى هَذَا الَأسَدِ ا ثمُ أَدَْعَ «. قَدْ آنَ َ

ذِى  ُهُ ثمُ قَالَ : وَا هُمْ بِلِسَاِى فَرْىَ الَأدِيمِ فَقَالَ ِسَاَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّ بَعَثَكَ بِاْحَقِّ لَأفْرِيَ
لهِ  ن :»  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ ا رٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَْسَابِهَا وَاِ  ْ لَا تَعْجَلْ فَإِن أَبَا بَ

ُ حَسا«. ِى فِيهِمْ َسَبًا حَتى يُخْلَصَ َكَ َسَبِى  لهِ قَدْ فَأَتَا نُ ثمُ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا
شعْرَةُ مِنَ اْعَجِينِ قَاَتْ  َمَا تُسَل ا كَ مِْهُمْ  ذِى بَعَثَكَ بِاْحَقِّ لَأسُل مَحَضَ ِى َسَبَكَ وَا

لهِ  لهُ عَْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ ا :» قُولُ ِحَسانَ يَ  -صلى الله عليه وسلم-عَائِشَةُ رَضِىَ ا
لهِ  لهِ «. إِن رُوْحَ اْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا َافَحْتَ عَنْ رَسُولِ ا وَقَاَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ ا

 فَقَالَ حَسانُ : «. هَجَاهُمْ حَسانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى :» يَقُولُ  -صلى الله عليه وسلم-
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لهِ في ذَ   اكَ اْجَزَاءوَعِْدَ ا
 
 ُُ 

 هَجَوْتَ مُحَمدًا فَأَجَبْتُ عَْه 
 ُُ 

      
لهِ شِيمَتُهُ اْوَفَاء  رَسُولَ ا

 ُُ 
 هَجَوْتَ مُحَمدًا بَرا حَِيفًا 

ُمْ وِقَاء   ِعِرْضِ مُحَمدٍ مِْ
 ُُ 

ُ وعرضي   فَإِن أَبِى وَوَاِدَ
َدَاء      قْعَ مَوْعِدُهَا   تثُِيرُ ا

 ُُ 
ِلْتُ بَُيتِى إِنْ َمْ تَرَوْهَا   ثَ

ظِّمَاء  تَافِهَا الَأسَلُ ا ْ  عَلَى أَ
 ُُ 

ةَ مُشْرَعَاتٍ    يَُازِعْنَ الَأسِ
ِّسَاء   تُلَطِّمُهُن بِاْخُمُرِ ا

 ُُ 
 تَظَل جِيَادَُا مُتَمَطِّرَاتٍ  

َشَفَ اْغِطَاء  فَتْحُ وَاْ َانَ ا  وَ
 ُُ 

ا اعْتَمَرَْافَإِنْ    أَعْرَضْتُمُ عَ
لهُ فِيهِ مَنْ يَشَاء    يُعِز ا

 ُُ 
لا فَاصْبِرُوا ِضِرَابِ يَوْم   وَاِ 

حَق َيْسَ بِهِ خَفَاء ٍُ  لهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا  يَقُولُ ا  وَقَالَ ا
لِّقَاء   هُمُ الَأْصَارُ عَزْمَتُهَا ا

 ُُ 
لهُ قَدْ    أَرْسَلْتُ جُْدً وَقَالَ ا

 سِبَاءٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاء ا
 ُُ 

ُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدّ    ََا فِى 
ُم  وَيَمْدَحُهُ وَيَْصُرُُ سَوَاءُ  ٍُ  لهِ مِْ  فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ ا
ِفَاءُ  ُْ  لهِ فِيَا  وَرُوحُ اْقُدُسِ َيْسَ َهُ   وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ ا
سائد في   وقد ابتدر حسان      عرف ا سيب بحسب ا ه قصيدته با رضي الله ع

ذاك فقال : عربية آ قصيدة ا  ا

زها خلاء ى عذراءَ م  إ
 ُُ

جواءُ،   عفتْ ذاتُ الأصابعِ فا
 

      
سماءُ  روامسُ وا حَسْحَاسِ قَفْرٌ،  تعفيها ا ي ا  دِيَارٌ مِنْ بَ

اَتْ لا يَزَالُ بِهَا أِيسٌ،  َعَمٌ وَشَاءُ خِلالَ مُرُوجِهَا        و
عِشاءُ           ي إذا ذَهَبَ ا طيفٍ،  يُؤرّقُ ن منْ    فدعْ هذا، و
ها شفاءُ         قلبهِ م  فليسَ 

 
تي قدْ تيمتهُ،   شعثاءَ ا

ُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ     مِنْ بَيْتِ رَأسٍ،  َأنّ سَبِيئَة  يَ
لمة ) مزاجها ( فقد أعربوها       بيت لاسيما في  د هذا ا حات وقفات ع ل ان  وقد 

ستعرض وجو الإعراب  ن قبل أن  صوبة ، و ثر من وجه ، تارة مرفوعة وتارة م بأ
ه ، جاء في  بيت ومضمو ي ا ستجلي مع لغة  يه من زاوية ا ظر إ دهم لابد أن  ع

ظور : " هذا  عرب لابن م أَن سَبِيئةً في بيت رأْسٍ قال سان ا صحاح  بيت في ا ا
سباءُ بَياعُها ". شام وا  ابن بري وصوابه مِن بَيْتِ رأْسٍ وهو موضع با

شاعر:   تشربها. قال ا خمر سَبْأً ومَسْبَأً، إذا اشتريتَها  صحاح " سَبَأْتُ ا  وجاء في ا
تِجار مَسْبَؤُها ها من جودتها يغلو اشتراؤها. واسْتَبَأْتُها مثله،  يَغْلو بأيدي ا أي إ
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سباء. فأما إذا  خمار: ا خَمْرُ سَبِيئَةً. ويُسَمونَ ا ه سُمِّيَتِ ا سِباءُ، وم والاسم: ا
خمر بلا همزٍ ". ى بلدٍ آخر قلت: سَبَيْتُ ا تحملها إ  اشتريتها 

بلدان: "   حموي ، صاحب معجم ا ل  وقال ياقوت ا قريتين في  بيت رأس اسم 
مقدس وقيل بيت رأس  بيت ا خمر إحداهما با يها ا سب إ ثيرة ي روم  هما  واحدة م
واحي حلب " .  ورة بالأردن والأخرى من 

أن سبيئةٌ " ، يقال سبأتها: إذا اشتريتها    ه : "  امل " وقو تابه ا مبرد في  قال ا
خمار سابيء:ا خمر، وا ي ا  ". سباءٌ، يع

لمعري "     غفران ،  ة ا ه في رسا ى حسان رضي الله ع حوي إ وقد وُجّه سؤال 
ون مزاجها عسل وماء، أم مزاجها عسلًا وماء، أم  رحمن: أي يف قلت يا أبا عبد ا
سؤال : حاة عن هذا ا خبر؟ " .وقد أجاب ا  مزاجها عسل وماء على الابتداء وا

حو لأبى ا    تاب علل ا ان ( فجاء في  رة ، وهي اسم )  عسل  وراق " ا حسن ا
س ،  عسل اسم ج ما حسن مثل هذا لأن ا خبر ، وا  مزاج معرفة ، وهو ا ، وا
خبر معرفة محضة  ون ا ى ، وقلما يوجد في أشعارهم أن ي مع ير في ا ت فتعريفه 

رة ك"محضة ،والاسم  را من قبح ذ ما ذ  ،. 
بغدادي في ا   ر ا حو " فجعل وقال أبوب رة  اسملأصول في ا ان ( عسل وهو   (

ما حسن هذا  ك فإ ضمير ومع ذ ى ا خبر وهو معرفة بالإضافة إ وجعل مزاجها ا
عدد  خلقة وا فصل با تي ت رات ا سائر ا يسا  وعان و د قائله أن عسلا وماء  ع

رة وهو  ى  ذي في ) مزاجها ( راجع إ ضمير ا ه : سبيئة حو : تمرة وجوزة ، وا قو
ك : خمرة ممزوجة بماء "، فه  . و مثل قو

ونُ    أَن سَبِيئةً من بيتِ رأْسٍ ي عرب " قال حسان  سان ا ظور في  ر ابن م وذ
خبر  رة وا ان فجعل الاسم  ه خبر  صب مزاجها على أَ مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ قال 

ان  و  س و ان اسْمَ ج ك من حيث  ما جاز ذ خبر معرفة محضة َقَبُحَ "معرفة واِ   ا
فية ابن    ى أ ك إ مسا تاب أوضح ا صاري في  دين عبد الله الأ ويقول جمال ا
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مضارع، قول حسان بن ثابت: ون" بلفظ ا ك ، " ومما جاء بزيادة "ت  ما
ون مزاجها عسل وماءُ       أْهُ سبيئةٌ من بيت رأس              ي

ها جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع فعلى رواية رفع "مزاجها عسل و  ماء" على أ
رواية، وذهب بعضهم  ون" على هذ ا ى زيادة "ي ـ "سبيئة" فذهب بعضهم إ صفة 
مبتدأ  ون" عاملة واسمها ضمير شأن محذوف، ومزاجها عسل وماء، من ا ى أن ي إ

صب خبرها "وا  .خبر، في محل 
ش   لسيرافي " وا ه جعل )مزاجها( وهو وجاء في شرح أبيات سيبويه  بيت إ اهد في ا

شد: ان ي ه  ي عن أبي عثمان إ ون. وقد ح  معرفة خبر ي
ون مزاجُ   ها عسلًا وماءُ ي

ون، يرفع )ماء( بإضمار فعل  ه خبر ي صب )عسلا( لأ ون، وي يرفع )مزاجها( بي
ه قال: ومازجها ماء . وقيل: قد قال بعضهم:  أ
ون مزاجها عسلٌ وماءُ   ي

شأن، ويرفع )مزاجها( بالابتداء، وما بعد خبر، يجعل في  ون( ضمير الأمر وا )ي
وجهان لا يد ون. وهذان ا جملة في موضع خبر ي رواية على وا ن ا فع جوازهما و

ه لا يجوز غير ما ما أ م يقل سيبويه إ شدشد سيبويه، و بيت على  أ شد ا ه أ و
ر وجه روايته رواة، وذ ذي روته ا وصف ا  م.ا

ماء وما أشبههما من     عسل وا بيت اسما، أن ا رة في هذا ا ذي يحسن جعل ا فا
ل خبزا ويشرب  ما تقول: فلان يأ ى،  مع رته عن معرفته في ا اس تؤدي  الأج
ه. فلو  س ويشرب م ج ل من هذا ا ه يأ ماء، يريد إ خبز ويشرب ا ل ا ماء، أو يأ

ماء،  عسل وا ون مزاجها ا ه: عسل وماء.قال: ي زة قو  ان بم
سبيئة، و  ون ضمير ا ون مزاجها عسل وماء، يجعل في )ي شد: ي وقد يجوز أن ي
ون(. ويجوز أن يقال: أن  جملة في موضع خبر )ي )مزاجها( مبتدأ وما بعد خبر، وا
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سبيئةفي  ون( ضميرا من ا جملة وصف )ي ون، وا ، و )من بيت رأس( خبر ي
 .عسل وماء( جملة هي وصف ثان "ها لسبيئة، و )مزاج
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ثة ثا وقفة ا  ا

 زهير بن أبي سُلمىمع 

يم ش      شعرزهير بن أبي سُلمى ح جاهلية ، وأحد عبيد ا ان الأصمعي عراء ا  ،
شعر " حطيئة وأشباههما عبيد ا قصيدة   يقول: " زهير بن أبي سلمى وا تب ا ان ي

حطيئة "  د ا يات ، وع حو بار تسمى با ت قصائد ا ا ة ف قحها في س في شهر وي
اس  ان زهير أجمع ا بي "  ثعا صور ا ك " يقول أبو م مح ي ا حو شعر ا أفضل ا

ي في معا ثير من ا مة ".  ل ح مدح وا هم تصرفاً في ا فاظ ، وأحس قليل من الَأ                                        ا
خطاب رضي الله خليفة عمر بن ا د ا شعراء ع ك علل  ،أشعر ا دما سُئل عن ذ وع

ه رجل إلا بما فيه ". :بقو لام ، ولا يتبع وحشيه ، ولا يمدح ا ان لا يعاظل في ا  "     
طويل : قف د بيت في إحدى قصائد من بحر ا  ع

تَ سائِلُهْ       ترا إذا ما جِئْتَه مُتَهَلِّلاً             ذي أ   أّك تُعْطِيه ا
مطر، وقيل:  تي استهل بها ا هَليلةُ: الَأرض ا عرب : وا سان ا ظور في  يقول ابن م

مَمْطورة وما حَواَيْها غيرُ مَم هَلِيلةُ الَأرض ا بَرْق: تَلْألَأ. ا سحابُ با طور. وتَهَلل ا
سلام: فلما رآها  وتهلل وجهه فَرَحاً: أَشْرَق واستهل. وفي حديث فاطمة، عليها ا
رجل  سرور. الَأزهري: تَهَلل ا ار وظهرت عليه أَمارات ا استبشَر وتهلل وجهُه أَي است

شد :  فرحاً؛ وأَ

ت سائلُهْ  ذي أَ ك تُعطيه ا ، إذا ما جئتَه، مُتَهَلِّلاً   أَ  تَرا
 

      
تَهلل؛ قال:      واهْتَل 

ا ا  ومَشاهِدٌ تَهْتَل حين تَرا ا أَسامٍ ما تَليقُ بغيرِ  و
         

      
خير؛  ى بَللٍ من ا بِلة: أَد فرح والاستهلال، وا هِلة: من ا وما جاء بِهِلة ولا بِلة؛ ا

اهما  د هِلة ولا بِلة أَي شيئاً. ابن وح فتح. ويقال: ما أَصاب ع راع جميعاً با
 الَأعرابي: هَل يَهِل إذا فرح، وهَل يَهِل إذا صاح.
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بي في )الإعجاز والإيجاز( : وقع الإجماع ثعا صور ا على أن أمدح  يقول أبو م
لعرب قول زهير  :بيت 

ت سائلُهْ  ذي أَ ك تُعطيه ا ، إذا ما جئتَه، مُتَهَلِّلاً   أَ  تَرا
     

      
تاب      باب )وجاء في  ي : قال أبو  (زهر الآداب وثمر الأ قيروا لأبى اسحاق ا

فرج قُدامةُ بن ج ىا ى أبيات زهير الأو اسِ من عفر ، في مع ت فضائلُ ا ا ما   :
ون فيه مع سائر  اس ، لا من طريقِ ما هم مشترِ حيوان ، على ما عليه حيث هم  ا

ان  شجاعة ،  عَدْلُ وا عفةُ وا عقلُ وا ما هي ا ك ، إ باب من الاتّفاق في ذ أهلُ الأ
لمَدْح بهذ الأربعة مُصِيباً ، و  قاصد   :بما سواها مخطئاً ؛ وقد قال زهيرا

ائِلُهْ  مالَ  ه قد يُهْلِكُ ا خمرُ   و هأخي ثقةٍ لا يُتْلِفُ ا  ما
       ماَهُ  م

      
سخاء       ه ، وبا ه لا يُْفد فيها ما لذات ، وأ ه في ا قلّةِ إمعا عفَة  فوصفه با

ك عن ا ى ذ حرافه إ وال ، وا ه في ا عدل ، ثم قاللإهلاك ما ك هو ا  :لذّات ، وذ
، إذا ما جئتَه، مُتَهَلِّلاً              ت سائلُهْ      تَرا ذي أَ ك تُعطيه ا   أَ

ه يَهَش ولا  سخاء بأ َرٌ ِفعْلهفزاد في وَصْفِ ا  .يلحقه مضَض ولا ت
هاي ويري:وفي ) ل ون الأدب (  عرب قول  ة الأرب في ف ته ا وا : أمدح بيت قا " وقا

 زهير :

ت سائلُهْ  ذي أَ ك تُعطيه ا ، إذا ما جئتَه، مُتَهَلِّلاً   أَ   تَرا
    

      
بيت  يس هذا صفة وعاب بعضهم هذا ا ه ، و ا ممدوح يفرح بغرضٍ ي وقال : جعل ا

ثقفي : وفل عمرو بن محمد ا جيد قول أبي  همة ، وا  بير ا

دا أفرح يلك من  يلك  بما ي ئن فرحت بما ي  و
ه               إ

      
ت أبا عقيلٍ يمزح تا  حتى ظ اطقا أو سا  ما زال يعطي 

ل فن مستظرف ( : " قد قسم الأبشهي صاحب   ويقول      مستطرف في  تاب ) ا
قول أ شعر خمسة أقسام مرقص  اس ا سا د  :بي جعفر طلحة وزير سلطان الأ

ؤوس روض إلا من   في ا
شقيق  ا

دى  شمس لا تشرب خمر ا  وا
 

 



15 

 

قول زهير       :ومطرب 

ت سائلُهْ  ذي أَ ك تُعطيه ا ، إذا ما جئتَه،   أَ  مُتَهَلِّلاً تَرا
 

      
عبد      قول طرفة بن ا  :ومقبول 

م تزود ت جاهلا  ويأتيك بالأخبار من  ك الأيام ما   ستبدي 
 

      
وزن دو      معتزومسموع مما يقام به ا قول ابن ا طبع   :ن أن يمجه ا

مطر شجر  ودير عبدون هطال من ا ظل وا مطيرة ذات ا  سقى ا
    

      
شاعر:   قول ا طبع  سمع وا لا على ا ان   ومتروك وهو 

لهن قلاقل ذي قلقل  قلاقل هم  هم ا  تقلقلت با
حشى        ا

      
عرب ،       ته ا سابق أمدح بيت قا قدماء فإن بيت زهير ا قاد ا وبحسب بعض ا

ى بحث وتدقيق وتحليل وتفسير  ون فهذا يحتاج إ ك وقد لا ي ون ذ ن قد ي و
يك  عربي ، وا  شعر ا مديح الأخرى في ا د أبيات ا وتعليل وموازة ووقوف متأن ع

قدماء الآ قاد ا ة دون تعليق رؤية بعض ا ذين يعدون في عجا أبياتا أخرى خرين ا
عرب ته ا  .أمدح ما قا

مفضل     مهدي ا خليفة ا دما سأل ا وخي " ع لت شدة (  فرج بعد ا تاب )ا جاء في 
ر شيئاً، ثم أجرى الله  عرب قال : فتبلدت ساعة، لا أذ ته ا ضبي عن أمدح بيت قا ا

ساء. فأشرق وجهه، وقال: حي خ ي، أن قلت: قول ا سا ث تقول ماذا ؟ فقلت: على 
 حيث تقول:

حّار شتو  نّ صخراً إذا  ا  وا  ا وسيّد ي وا نّ صخراً    وا 
 
   

      

ار هداة به  أّه علم في رأسه  تأتمّ ا نّ صخراً   وا 
عرب قول أوس بن مغراء في سعيد بن       ته ا وقال ابن الأعرابيّ: أمدح بيت قا

عاص:  ا

ذي  مجد إلا وا  لت أطولُ من ا
 

اولٍ   ف امرئٍ مت  ما بلغتْ 
 

      
ذي فيك أفضلُ  بوا إلّا ا نْ أط قول مدحةً   وا  مهدون في ا  ولا بلغَ ا
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 وقال غير: أمدح بيت قولُ الأعشى:    

دا مقا قى ا ساري لأ قمرَ ا اعها  أو ا قتْ ق شمسَ أ و يبارى ا  فتىً 
حطيئة:: قول وقال ابن شبرمة             ا

ن عقَدوا ن عاهدوا أوفوْا وا   وا 
  

شدوا

وا   ئك قومٌ إنْ بَوا أحس  أو
ى بُ دوا  ا دروها ولا  عموا لا  ن أ عماءُ فيهم جزوا   وا  ت ا ا ن  وا 
وا أيضاً: بيت زهير     بها  :وقا

بذلُ  سماحةُ وا مقلِّين ا د ا ثِريهم حق من يعتريهم  وع  على م
وا: بيت حسّان:           وقا

مقبلِ  سواد ا ون عن ا لابُهم  لا يسأ  يغشونَ حتّى ما تهر 
 
  

وا          وافروقا  :أمدح بيت قول جرير من بحر ا

عاَمِيْنَ بطونَ راحِ؟  وَأَْدَى ا
 

مَطايا،   أََسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَِبَ ا
  
  

ي         معا حسن وجاء في ) ديوان ا ري : " سمعت أبا أحمد ا عس (لأبى هلال ا
ابغة  عرب قول ا ته ا ى يقول: أمدح بيت قا بن عبد الله بن سعيد، رحمه الله تعا

ي. ذبيا  ا

ها يَتَذَبْذَب ل مَلْك دُو  تَرى 
 

لهَ أعطاكَ سُورة  م تَرَ أنّ ا   أ
 
  

بُ  و هنّ  م يبْدُ م ملوك  إذا طلعت  ك شمسٌ وا بٌ  بأ  وا
ترديد من قوْلِ زُهير وهو:  عةً في ا طائي: لا أعرف أحداً أحسنَ ص  وقال أبو تمام ا

ّدَى خُلُقا هُ وا سّماحةَ م  يَلْقَ ا
 
 

 مَنْ يلْقَ يوماً على عِلّاتِه هرِماً  
عرَب ".       تْهُ ا سّماحةَ. قال الأصمعي: هذا أمدحُ بيتٍ قا  ويُروى: إن تلقَ... وتلقَ ا

ة  عة شعرية متق ن يبقى زهير صاحب ص مقام ، و ا ا طال ب ك  رصد ذ ا  و ظلل و
صادق ، فلا يمدح  مديح ا بعيدة ، وا م ا ح ي ا ع ، يرمي إ ممت سهل ا ، بلغة ا

رجل إلا بما فيه ، ومن  سابقا د أن بيته ا مؤ ما قال الأبشهي ، وفي   ا مطرب 
سامع  تاب ا تي ت شعورية ا ة ا لحا لمة ) مطرب ( فيها توصيف دقيق  تقديري أن 

 



17 

 

د سماعه بما يحمل من معان  بيت ، فهو يهززك ع هذا ا قارئ  غة أو ا فريدة ، و
ة ، ومديح صادق  .رصي
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رابعة وقفة ا  ا

ر  مع ابن   قياتقيس ا

 
امل :    رقيات من مجزوء ا لشاعر ابن قيس ا مرة مع بيت   قف هذ ا

هْ  ِبَرْتَ فقُلْتِ إِ  وَقَدْ 
 

 ويَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلَاكَ  
          

  
لهجرة      ث  ثا عقد ا ة في ا د بم ؤي، و ي عامر بن  هو عبيد الله بن قيس، أحد ب

ى  ها إ هوى ، ومفاخرا ، وتحول ع ان زبيري ا مجيدين.  شعراء ا ة ، أحد ا مدي ا
قصيرة وهو  مجزوءة ، والأخرى ا اية بالأوزان ا حجازيين ع ثر ا ان من أ بقريش ، 

ج تي عاصرته إذ  اء ا غ احية يطبع شعر بطوابع ا غم من هذ ا د حلاوة ا د ع
 . وخفة الأوزان

رقيات     عته با ان يشبب بغير فتاة تسمى رقية اختلفوا في سبب  ه  . والأرجح أ
واحد بن أبي سعد بن قيس بن وهب بن أهبان بن ضباب بن  ت عبد ا هن رقية ب م
ها رقية، وامرأة من  ها يقال  ة عم  ؤي، واب حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن 

ان هوا في رقية ب ها رقية. و ي أمية يقال  واحد. يقول ابن اب  :رقياتت عبد ا

ا ى ثم امطلي م ا ا  ومّي
 

ا  مْ لا تَصْرِمي  رُقَى بعيش
        

  
ا واعدي ن مطلتِ ا ا من غدٍ ما شئتِ إّا  حبّ وا   عدي

 :ويقول

حُبِّ  َبِدي مِنَ ا  رُقَيةُ تَيمَت قَلبي  فَوا
 أَلا بَل حُبها طِبّي  

 
وا داؤُُ طِب    وَقا

لهجرة.             ين  ثما  توفي عبيد الله في حدود ا
بيتين :  ة الأدب ا بغدادي صاحب خزا  وشرح ا

هْ  ومُهُ  يَلْحَيَِْي وأَ
 

 ويَقُ 

ي  َرَتْ علي عواذِ  بَ
               
  

 



19 

 

هْ  َبِرْتَ فقلتُ إ  كَ وقد 
 
 

    لْنَ شَيْبٌ قدْ علاّ ويق 
ة .              عواذل : جمع عاذ ل وقت . وا رة هذا أصله ثم استعمل في  ر : جاء ب   ب

غزل .  لهو وا ي على ا ي : يلم سيرافي : يلحي صحاح : قال ابن ا وروا صاحب ا
عم . برت فقلت :  ي ويقلن : قد شبت و ومهن  ومهن على  ه يأتي ما   وأ يريد أ

فسه .  ه بأمر   يأتي على علمٍ م
ا عرب في ما ت سيبويه : وأما قول ا تاب  حوي جاء في ا شاهد  بيت  علماء ا ول ا

زة  تي بم ذا وصلت قلت إن يا فتى وهي ا زة أجل وا  ه فهو بم جواب إ أجل قال ا
شاعر  :ا

ه ومُهُ  يَلْحَيَِْي وأَ
 ُْ

ي  َرَتْ علي عواذِ  بَ
هْ  َبِرْتَ فقلتُ إ  كَ وقد 

 
 شَيْبٌ قدْ علاّ ويَقُلْنَ  

ه عز وجل       يد وقو عرب :إن حرف تأْ سان ا ظور في  إن هذانِ "يقول ابن م
ى َعَمْ وهذان  "ساحِران ا بمع ى أَن إن ه أَخبر أَبو علي أَن أَبا إسحق ذهب فيه إ

لامَ في َساحران داخلةٌ على غير ضرورة وأَن تقدير َ  عَمْ هذان مرفوعٌ بالابتداء وأَن ا
دي فيه والله أَعلم ذي ع ه قال هذا هو ا ي عن أَبي إسحق أَ  .هما ساحِران وح

ا وفي        حن عن إيضاحه ه ا  ك فغَِي قال ابن سيد وقد بين أَبو عليٍّ فسادَ ذ
حوي اسْتَقْصى إن هذان َساحِرانتهذيب وأَما قول الله عز وجل ا فإن أبا إسحق ا

وفيون إلا عاصماً إن هذان  يون وا مد لامه قال قرأَ ا َيْت  حويون فحَ ما قال فيه ا
خليل إنْ هذان  ه قرأَ إنْ هذان بتخفيف إنْ وروي عن ا َساحِران وروي عن عاصم أَ

صْ  ساحران بتشديد إنّ و بِ هذين قال أَبو ساحِران قال وقرأَ أَبو عمرو إنّ هذين 
رفع أَن أَبا عبيدة روى عن أَبي  تشديد وا ساحِران با حجةُ في إنّ هذان  إسحق وا
فظ  خفض على  صب وا رفع وا ين في ا فَ الاث ةَ يجعلون أَ ا غةٌ  ه  خطاب أَ ا
حرث  ي ا ب غة  ها  فراء أَ سائي وا وفة وا زيدان وروى أَهلُ ا ون رأَيت ا واحد يقو
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ساحِران قال بن  ه هذانِ  ى إ مع ا هاءٌ مضمرة ا قُدَماء هه حويون ا عب قال وقال ا
ما تقدم عَمْ  ى  رقَيات وقال بعضهم إنّ في مع شدوا لابن قيس ا  :وأَ

هْ  ومُهُ ي  يَلْحَيَِْي وأَ َرَتْ علي عواذِ  بَ
ه         َبِرْتَ فقلتُ إ  كَ وقد 

 ُْ 
 بٌ قدْ علاّ ويَقُلْنَ شَيْ  

ه       تفى م عرب يُ لام ا ما تَقُلْن قال أَبو عبيد وهذا اختصارٌ من  ان  ه قد  أَي إ
ية  تث ونَ في ا هم زادوا فيها ا فراء في هذا إ ا وقال ا ه قد عُلِم مع ضمير لَأ با

ذِي  وا ا ذين فقا ما فعَلوا في ا جر  صب وا رفع وا ها في ا وها على حا في وتر
حويون في الآية قال أَبو إسحق  جر قال فهذا جميع ما قال ا صب وا رفع وا ا
عَمْ هذان  ى  مع لام وَقَعتْ موقِعَها وأَنّ ا دي أَن إنّ وقعت موقع َعَمْ وأَن ا وأَجودُها ع
عب فأَما  ة وبَلْحَرِث بن  ا ي  جَوْدَة مذهبُ ب ذي يلي هذا في ا هما ساحران قال وا

مصحف قال وأَستحسن قراءةَ عاصم  قراءةُ  ها خلافُ ا أَبي عمرو فلا أُجيزُها لَأ
ه  لام مختصراً ما بعْدَ على إ عرب تجعل ا خليل إنْ هذان َساحِران وقال غيرُ ا وا
ما يُراد  ى َعَمْ فإ ه بمع ه على ما تقول قال وأَما قول الَأخفش إ ك وا  ذ ه  مراد إ وا

يس أَ وت وفي حديث تأْويله  لس هاء أُدْخِلت  ك قال وهذ ا ذ لغة  ه موضوع في ا
ي فقال  اقتي قد َقِبَ خفها فاحْمِلْ زبير فقال إنّ  قِيَ ابنَ ا ه  ة بن شَريك أَ فَضا
ما أَتَيْتُك مُسْتَحْمِلًا لا  ةُ إ بَرْدَين فقال فَضا ارْقَعْها بجِلدٍ واخْصِفْها بهُلْبٍ وسِرْ بها ا

زبير إنّ مُسْتَ  يك فقال ابن ا ي إ اقةً حمَلتْ عَمْ مع  وْصِفاً لا حَمَلَ الله  ِبَها أَي  ورا
بها  . را

ها موضعان    سورة  م مشددة ا ي : إن ا معا تابه حروف ا زجاجي في  ر ا وذ
ون تحقيقا وص ك إن زيدا قائمت قو لقسم  موو   لة  ى   الله إن أخاك عا ون بمع ، وت

يك فقال إن أجل فلا  ي إ اقة حملت عن الله  زبير  قائل لابن ا قول ا  تعمل شيئا 
ا أجل بها مع شاعر  ورا  :قول ا

هْ  َبِرْتَ فقلتُ إ  ويَقُلْنَ شَيْبٌ قدْ علاّ   كَ وقد 
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ك أن تقف عليها  لها  حروف  حو : ا بغدادي في الأصول في ا سراج ا ويقول ابن ا
صح فظها ، فا حق بعضهم اعلى  معتل سواء ، وقد أ وقف يح فيها وا هاء في ا

ة فقال حر ه ، يريدون ) بيان ا شاعر: إ اها أجل ، قال ا  : أن ( ومع

هْ  َبِرْتَ فقلتُ إ  ويَقُلْنَ شَيْبٌ قدْ علاّ   كَ وقد 
ذاك .     عله  يته ، و  و
بر وشاب      ه  لعواذل واعترف بأ رقيات قد استسلم  يبدو أن شاعرا ابن قيس ا

ن جريرا  ك حين قالرأسه و ر ذ  :قد تمرد عليهن وأ

ي مراحي ع شيب يم عاذلات علاك شيبٌ   أهذا ا  تقول ا
فحل فهو صاحب خبرة وتجربه ،           ه يعرفهن تماما أما علقمة بن عبدة ا ويدعى أ
 :يقولحيث 

ِّسَاءِ طَبيبُ  ي  بَصِيرٌ بأَدْواءِ ا ِّسَاءِ فإِ  فإِنْ تَسْأَُوِي با
  

       
ه في وُدِّهِن َصِيبُ   فليس 

 
مَرْءِ أَو قَل ماُه   إِذَا شاب رأَسُ ا

شبَابِ عِْدَهُن عَجيبُ      مالِ حَيْثُ عَلِمَْهُ   وشَرْخُ ا  يُرِدْنَ ثَرَاءِ ا
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خامسة وقفة ا  ا

تجاني يوسف بشير  مع ا

ي ا     سودا شاعر ا مرة على باب ا ي يوسف قف هذ ا تجا عبقري ا مجدد ا
ين ، فمات عن ( 1937-1912)، بشير وقد مضت على وفاته مائة وبضع س
ه ، مما جعل الأديب  ةخمس حداثة ف تهل وما يزال على ريق ا وعشرين عاما ، وقد ا

ي تزبب وهو حصرم " فلان يتزبب وهو  تيجا سراج يقول : " ا طيب ا شاعر ا ا
ذي يتشايخ ، ويضرب فيمن يتعاطى رتبة  لصبيّ ا حصرم ، مثل عربي قديم يضرب 

ي تربع على قمة عرش تجا يها ، فا شعر وهو ما يزال يافعا، وظل  قبل أن يصل إ ا
حفيظة الأ  ا  لجدل ، محر باحثين في شعرمثيرا  قاد وا ا هذا دباء وا ى يوم ، إ

 :وسيظل ، يقول

ي  ري  ي في شعـ  بِرقاعه مدثراً  تَجد تَمس ا إِن مُت فَا  أَ

 
  

       

ُلُ امرئٍ رَهين يَراعه ي  في   حى وَ فصـ ابِغَة  يَراع  يَمي  ا

 
سبر أ    بيت الأول مفتاحي  شاعرفا عادها فهو يختصر ، ومعرفة أبغوار شخصية ا

لباحثين طريق  ايا عباراتي، ا ا مدثر برقاع شعري، موجود بين ث ي فأ ، فمن أراد
ع  يها إلا بعد تم تي لا تعطيك معا محبب ، وا غموض ا مفعمة با وأشطر قصائدي ا

ت جد ا ها فبين أسطرها  طبيعة م ع با مو لجمال في شتى صور ، ا عاشق  ي ا جا
تفي  تجليات ، و ل هذ ا لحديث عن  مقال لا يسع  ملهمة ، وا مرأة ا ساحرة ، وا ا
فيلسوف  هذا ا فيلسوف " يرسم صورة  فيلسوف ففي قصيدته " قلب ا ي ا تجا با

وخ  ه  ه ، فمس متواضع ، ويختزه في شخصه فهو فقير بسيط في ملبسه ومس
هك  م اد تستر جسد ا شامخ ، أما ملبسه فثياب ممزقة لا ت ثري ا أسمى من قصر ا
دود ، مشرد  حياة متعب م احل ، وهو يطل من جبل الأحقاب محتملا سفر ا ا
فلسفية ، وفي جعبته أعمق  حقائق ا ر أضخم ا ن في ف فس لا مال ولاجا ، و ا
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ه ، ية على صغر س سا تجارب الإ ظرا ا يه  شف أقصى وفي عي ت ثاقبة جبارة ت
م عوا  :ا

حَياة  دود  سفر ا  أَطل مِن جَبَل الَأحقاب مُحتملاً   سَيما عَلـى مَ
عِطاف  مِــن  ــب فــي   بَقايا قَضى إِلا  ا ا مَ  خَلــق أَعطافِــهِ  عــاري ا

 
ة  رِسا ا  عَلـــى ا  وَيُسرا  يُم

 
بأ   ر  مِن سَماء  مَ ف ةا  مَمس

 
ا أَقصى  يك عَي م مِـن عَي عَوا ظار  سِـواهُم  يَرمي   ا فضة أَ  م

 
ــَفس لا مــال وَلاجــا  وطا مَأخوذاً  الَأرض  عَلى  أَوفى   ف بِهــا مُشَــرد ا

وَطا
 

جُوع ساقا ما فيهِ   عَلـــى يَطـــوي وَيَظمـــأ حَتــّـى مـــا تَبـــين   مِـن حرقات ا

 
حَياة  مِـن   بَِجوا يَأخُذ  وََم  ا

 
جَيـب َـم يَعلـق بـِهِ وَضـر  اصـح ا  يا 

ف      ي ا تجا فقروفلسفة ا ى وا غ ه فوق ا معدم أ رقير ا م يف ه  ك  يوماً   ، وأ في ذ
ه عجز م ك، ولا يرغب فيه لا  م يغن ولا يبتغي ذ ن لأن هذا لا يشغله فهو  ولا  ، و

ه ل هاجسا  يا أخرىيش ر  ، فله د ف فن وا يا ا عم فيها هي د يا ي ، فهي أسمى من د
ى غ مال وا اعة ا عم بفقر ويسعد به في ق ه عاش ي شأن أ ، وقمة فلسفته في هذا ا

ياي":  تامة يقول في قصيدته " د

مال تبر أَو أَسمى مِن ا يا عَلى َفس  أَثرى مِن ا دُ ياي وَهِيَ مِن ا  دُ
ياي  ها  وَفرة  في  دُ قلال مِ  وِاِ 

 
يت    وَلا رَغبت أَبغي  وَما  وَلا غَ

 
ي ي تَخففت مِن إِصري وَأَثقا ي  إِ عَم في عَدمي وَيُسعد  وَعَشت أَ

غة قاموسية فهو      جدها ذات  موقوف عليها  ى ا ى أبيات شاعرا الأو وعودا إ
ل شعريستخدم الأ قاموسي في  اها ا ان يداوم فاظ بمع ك فقد  ، ولا غرو في ذ
اد أن يحفظهعلى قراءة  محيط حتى  قاموس ا  .ا

ذ      موقوف عليها فقد حفظه م غته في الأبيات ا ي باد على  قرآ تأثير ا ما أن ا
ريمة  ا بالآية ا ه : " مدثرا برقاعه " توحي  مدثر  عومة أظافر فقو :  يا ايها ا

مدثر  ريمة  1 الأية  ا ما يقتبسها من الآية ا أ ل امرئ رهين يراعه " ف . " و
طور  َسَبَ رَهَينٌ  ا مفاجأة  ،  21ُل ٱمْرِىءٍ بِمَا  صر ا ويبدو في الأبيات ع

ه : "  شعرية في قو ي  في  ا فصـحى "  ابِغَة  يَراع  يَمي ه يقصد  –ا وأعتقد أ
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بي  مت ه –ا ذهن أ ى ا ذي يتبادر إ ذا  فا ي وفي يساري  ثا شطر ا سيقول في ا
شعرية . دهشة ا ُلُ امرئٍ رَهين يَراعه " فتحدث ا ه " وَ ا بقو ه يفاجئ  و
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سادسة وقفة ا  ا

بيد بن ربيعة  مع 

ك أبو عقيل      بيد بن ربيعة بن ما لمخضرم  مرة مع بيت شعري  قف هذ ا
فرسان   شعراء ا عامري أحد ا جد، دخل ا ية  جاهلية، من أهل عا الأشراف في ا

وفة وعاش عمراً طويلًا، وهو أحد أصحاب  ن ا الإسلام وحسن إسلامه ، وس
معلقات، يقول:  ا

َجلْدِ الأجْرَبِ  افِهِم  وبَقِيتُ في خَلْفٍ  ْ ذينَ يُعاشُ في أ  ذَهَبَ ا
 ُْ تاب      برقوقي صاحب  عبقريات)قال ا ذخائر وا ى أنّ  (ا اك من يذهب إ : "ه

اسُ  لها، أو ا ّما الأيّام  زمانِ حديثَه، وا  حاضرِ، لا يَفْضُل قديمُ ا زمانِ  ماضي ا
جلد الأجربِ ".  جميعاً، قُداماهم ومُحْدثوهم وأوُّهم وآخرُهم سواسيةٌ في أّهم خَلْفٌ 

اس ماضيهم أجمل من حاضرهم ومستقبله    ب يرى ا غا ن في ا ين و ح م ، فا
عودة  ون ا هم ويتم بابهم ويسيطر على عقو ماضي يأسر أ ى ا و يرجع بهم  إ يه  إ

اس وَرَقاً بلا  ان ا شأن:  بصري في هذا ا حسن ا لام ا قهقرى . ومن  زمان ا ا
وا: اً بلا وَرَقٍ، وقا  شوكٍ فصاروا شو

يْتُ عَلَيْه َ  صِرْتُ في غيرِ بَ
 ُِ

َيْتُ    فيه فَلما رُب يَوْمٍ بَ
لمة " خلف ":  قول في    ا

وا دقائق اختلاف    ها وبي و لام أو س فظة "خلف" بفتح ا قول في  علماء ا قد بسط ا
جوهري  صدد. قال ا م أقوال بعضهم في هذا ا ي تين ، وا  حا لفظة في ا ى  مع ا

قرنُ بع خَلْفُ: ا قيضُ قُدامْ. وا صحاح : خَلْفٌ:  قرن. يقال هؤلاء صاحب معجم ا د ا
بيد: هم قال  ثر م اسٍ أ اس لاحقين ب  خَلْفُ سَوءِ ا

َجلْدِ الأجْرَبِ  افِهِمْ   وبَقِيتُ في خَلْفٍ  ْ ذينَ يُعاشُ في أ  ذَهَبَ ا
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لمة     ف  ت عن أ طق خَلْفاً أي س ت أَْفاً و قول، يقال: س رديءُ من ا خَلْفُ: ا وا
خَلْ  ثم  لم بخطأ. وا جمع ت جَْب، وا خَلْفُ: أقصر أضلاع ا فُ أيضاً: الاستقاءُ. وا

خَلَفُ: ما جاء من بَعْدُ. يقال:  خَلْفُ وا ها رأسان. وا خُلوفٌ وفأْسٌ ذات خَلْفَيْنِ، أي 
تحريك، إذا قام مقامه. قال  هو خَلْفُ سَوءٍ من أبيه، وخَلَفُ صدقٍ من أبيه، با

هم من يحرِّ  ِّن فيهما جميعاً إذا أضاف. الأخفش: هما سواءٌ، م هم من يس ك، وم
خَلَفُ أيضاً: ما اسْتَخْلَفْتَهُ من  ان مائلًا على شِقٍّ. وا خَلَفِ، إذا  وبعيرٌ أَخًلَفُ بيِّن ا
ذِب في  ا مستقبل  ضم: الاسمُ من الإخلاف، وهو في ا خُلْفُ، با شيء. وا

اقة سر: حَلَمَةُ ضرعِ ا خِلْفُ، با ماضي. وا قادمان والآخِران. ويقال أيضاً: هن  ا ا
ه قول زهير: . وم  يمشين خِلْفَةً، أي تذهب هذ وتجيء هذ

ل مَجْثِمِ   عِنُ والَأرْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَةً   وأَطْلاؤُها يْهَضْنَ من   بها ا
شد: ا أبو زيد، وأ قومُ خِلْفَةٌ، أي مختلفون. ح  ويقال أيضاً: ا

 خِلْفانِ وساقِياهُمادَْوايَ 

ليل  خِلْفَةٌ: اختلاف ا اثٌ. وا صفٌ إ ورٌ و صفٌ ذ و فلان خِلْفَةٌ، أي شِطْرَةٌ:  وب
هَارَ خِلْفَةً". ويقال: أخذتْه خِلْفَةٌ،  ليْلَ وَا ذِي جَعَلَ ا ى: "وَهُوَ ا ه تعا ه، قو هار وم وا

مُتَوَضأِ. ويقال: مِن أين خِ  ى ا خِلْفَةُ: إذا اختلف إ ُمْ، أي من أين تستقون. وا لافَت
ثير. وقال  ثمر ا شجر: ثمرٌ يخرج بعد ا ذي يتهشّم. وخِلْفَةُ ا بات ا بتُ بعد ا بتٌ ي
مَخاضُ، وهي  لام: ا سر ا خِلفُ ب صيف. وا بت في ا خِلْفَةُ: ما  أبو عبيد: ا

واحدة خَلِفَةٌ. وق، ا حواملُ من ا  ا

مُخْلِفُ من الإِ  ثَى فيه سواء، يقال مُخْلِفُ عامٍ وا رُ والأ ذ بازِلَ، ا ذي جاوز ا بل: ا
ن  م ت هم أّها َقِحَتْ ثم  تي ظهر  راجعُ ا وق، هي ا مُخْلِفَةُ من ا ومُخْلِفُ عامين. وا

خِلافِ.   ثير ا . ورجلٌ خاِفَةٌ، أي  وعد ثير الإخلاف  ك. ورجلٌ مِخلافٌ، أي  ذ
تعريف. ويقال: ما أدري أ يث وا لتأ اس هو، غير مصروفٍ  ي خاِفَةَ هو؟ أيْ أيّ ا
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خاِفَةُ: عمودٌ  ان لا خير فيه. وا وفلانٌ خاِفَةُ أهلِ بيته وخاِفُ أهلِ بيته أيضاً، إذا 
ى:  ه تعا خَواِفُ. وقو جمع ا خباء، وا ُوُوا مَعَ اْخَوَاِفِ من أعمدة ا أي رَضُوا بِأَنْ يَ

س شاعر:مع ا جبلين. قال ا طريقُ بين ا خَليفُ: ا مُسْتَقي. وا خاِفُ: ا  اء. وا

 فلما جَزَمْتُ به قِرْبَتي  تَيَممْتُ أَطْرِقَةً أو خَليفا
فراء: شد ا سلطانُ الأعظمُ. وقد يؤّث. وأ خَليفةُ: ا اقةِ: إبْطاها. وا  وخَليفا ا

َمالُ  ت خَليفَةٌ ذاك ا  خليفةٌ وََدَتْهُ أخرىأَبوكَ   وأ
ان خَليفَتَهُ.      اً، إذا  وا أيضاً: خُلَفاءُ. ويقال: خَلَفَ فلانٌ فلا خَلائِفُ. وقا جمع ا وا

ى:  ه تعا ه قو هَارُونَ اخْلُفِْي فِي وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ يقال خَلَفَهُ في قومه خِلافَةً. وم
صائم خُلوفاً، أي تغيِّرتْ رائحته. . وخَلَفْتُهُ أيضاً، إذا قَوْمِي . وخَلَفَ فَمُ ا جئتَ بعد

طعامُ، إذا تغيِّرَ طعمه أو رائحتُهُ. وقد خَلَفَ فلانٌ، أي فسد. وخَلَفْتُ  لبنُ وا وخَلَفَ ا
فَفته. وحي خُلوفٌ،  ه ثم  يَ م با ثوب أَخْلُفُهُ، فهو خَلِيفٌ، إذا بَلِيَ وَسَطُهُ فأخرجت ا ا

 . قال أبو زبيد:أي غُيبٌ 

حي حي خَلوفُ  بيتُ بيتُ آل إياس  مقشعرّاً وا  أصبح ا
مُتَخَلِّفونَ، وهو من الأضداد.     حضورُ ا خلوفُ أيضاً: ا هم أحد. وا م يبق م أي 

غةٌ في خَلَفْتُهُ، إذا أصلحتَه.  ثوبَ:  غة في خَلَفَ، أي تغيّر. وأَخْلَفْتُ ا وأَخْلَفَ فوُ: 
م  يت يصف صائداً:قال ا

َصْلِ أَخْلفُ أَهْداماً بأَطْمار  ا
 ُِ

شخصِ   يَمشي بهنّ خَفي ا
مخْتَبِلٌ  دٌ أو شيء      ه مالٌ أو و من ذهب  اً. ويقال  خُلقان خُلقا أي أَخْلَفَ موضع ا

دٌ أو  ه وا ان قد هلك  يستعاض: أخْلَفَ الله عليك، أي رد عليك مثل ما ذهب. فإن 
دك أو من فقدته عم أو أ ان الله خَليفَةَ وا ف، أي  خٌ قلت: خَلَفَ الُله عليك بغير أ

، وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال. وأَخْلَفَهُ  عليك. ويقال: أَخْلَفَهُ ما وعد
 أيضاً، أي وجد موعد خُلْفاً. قال الأعشى:

يُزَوداأَثْوي خُ   فَمَضَتْ وأَخْلَفَ من قُتَيْلَةَ مَوْعِدا يلةً   لْفاً وقَصرَ 
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ن     جومُ إذا أملحتْ فلم ي ون: أَخْلَفَتِ ا جاهلية يقو ان أهل ا ليلة. و أي مضت ا
اَه آخر. قال  فيها  ه شيء فجعل م ان قد ذهبَ  فسه، إذا  مطر. وأَخْلَفَ فلانٌ 

 ابن مقبل:

مالُ عارَةٌ  ما ا  فأَخْلِفْ وأَتْلِفْ إ
        

ِلُهُ   ذي هو آ دهرِ ا  وُلْهُ مع ا
يَسُلهُ.      ى سيفه  رجل، إذا أهوى بيد إ يقول: اسْتَفِدْ خَلَفَ ما أتلفت. وأَخْلَفَ ا

خِلْفَةَ. وأَخْلَفَ واسْتَخْلَفَ، أي استقى. واسْتَخْلَفَهُ، أي جعله  وأَخْلَفَ  باتُ، أي أخرج ا ا
ه ت خَلِيفَتَهُ.  فَةُ. وقو مُخا خِلافُ: ا . وا ى: وجلست خَلْفَ فلان، أي بعد فَرِحَ عا

لهِ  أي مُخاَفَةَ رسول الله، ويقال خَلْفَ رسولِ الله. اْمُخَلفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ا
ى امرأة فلانٍ،  وشجرُ  فُ إ هم: هو يخا مَخْلَفَةُ. وقو خِلافِ معروفٌ، وموضعُه ا ا

اقته تَخْليفاً  ها. وتقول: خَلفَ ب ها خِلْفاً واحداً. أي يأتيها إذا غابَ ع ، أي صَر م
ا ورائي فتَخَلفَ عِّي، أي تأخر.  وتقول أيضاً: خَلفْتُ فلا

لبن يخلف    شراب وا ي " قال أبو زيد: خلف ا قا ي لأبي على ا وجاء في الأما
فسه عن  قاعه ففسد. وقال أبو زيد والأصمعي: خلفت  خلوفا إذا حمض، ثم أطيل إ

طعام تخلف خلوفا ك إلا من  ا ه من مرض، وقال أبو زيد: لا يقال ذ إذا أضربت ع
لام إذا ترك عقباً. ان ا صر عن الأصمعي: خلف صدق بإس مرض. وقال أبو   ا

ر: "    ذ ف ا بيد الآ لمبرد في معرض حديثه عن بيت  امل  تاب ا وجاء في 
ه: في خلف  من يخلفه من رهطه، وهؤلاء خلف  قو فلان؛ إذا يقال: هو خلف فلان 

شر".   قاموا مقامه من غير أهله، وقلما يستعمل خلف إلا في ا

رجل وأهلِه،  د ا حة من و صا بقيّة ا خَلَفُ: ا تبيين "وا بيان وا جاحظ في ا قال ا
خلْف ضد هذا".  وا
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سابعة وقفة ا  ا

جني رقراق ا سفاح بن ا  مع ا

جن:  قال شاعر من شعراء ا

لٍ ذَهَبَتْ بِهِ   وَرُب راجٍ حِيْلَ دونَ رَجائه  الآمالُ وَمُؤمِّ
جفذ من خلا ُِ  ى سؤال: هل ا سابق إ بيت ا شعر؟ سؤال حاول علماء ل ا ن تقول ا

ه قديماالأدب وا قد الإجابة ع تابه بلاغة وا قرشي بابا في  ه أبو زيد ا ، وقد أفرد 
عرب) جن وشعرائهم وعلاقتهم بشعراء  (جمهرة أشعار ا ايات عن شعر ا ى ح وح

عجاب عجب ا عقول فهي أشبه بالأساطير، روى فيها ا س ما يذهل ا ن  ،الإ و
ل ما  ر  ة أن أذ عجا هأستطيع في هذ ا موذج من ذ ،قا ر  تفي بذ ن سأ ك و

قرشي موذجين قال أبو زيد ا مفضل عن أبيه عن جد قال: أ :أو  خبري أخبري ا
اجورا حتى إذا ما  خزر أريد  بت بحر ا علاء بن ميمون الآمدي عن أبيه قال: ر ا
سر  لجة، ثم ا شمال شهراً في ا ا، فاستاقته ريح ا ب جج مر ها غير بعيد  ت م
طوف،  ا  يس، فجعل يس بها أ بحر  ى جزيرة في ا ا ورجلٌ من قريشٍ إ ا، فوقعت أ ب

ا جاة إذ أشرف طمع في ا ا  و ى شجرة عظيمة، فلما رآ دٍ إ ذا بشيخٍ مست على هوةٍ، وا 
شيخ!  سلام عليك أيها ا ا: ا ه، وقل ا م و ه، ثم د ا م ا، ففزع ي اف إ تحشحش، وأ
 ، ما؟ فأخبرا ا به، فقال: ما خطب س اته، فأ سلام ورحمة الله وبر م ا قال: وعلي

د آدم ق موضع أحدٌ من و ا: من فضحك وقال: ما وطىء هذا ا تما؟ قل ط، فمن أ
ا فرجل من خزاعة، وأما  عرب؛ فمن أيها؟ قلت: أما أ عرب! قال: بأبي وأمي ا ا
صاحبي فمن قريش. قال: بأبي قريش وأحمدها! ثم قال: يا أخا خزاعة هل تدري من 

طويل: قائل: ا  ا

ةَ سامر  أَِيْسٌ، وََمْ يَسْمُرْ بِمَ
 ُُ

حَجُون   ُنْ بينَ ا م يَ ىأنْ   إ
صفَا   عَواثِرُ         ا جُدُودُ ا ي وا لّيا ا  صُرُوفُ ا ا أَهلَها، فأبادَ  بلى! َحْنُ 
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ا قائلها في       ك مؤديها، وأ جرهمي. قال: ذ حرث بن مضاض ا ك ا عم! ذ قلت: 
مطلب  د عبد ا م، معشر خزاعة، وبين جرهم. يا أخا قريش! أو ت بي ا تي  حرب ا ا
اً قد تقارب  بن هاشم؟ قلت: أين يذهب بك، رحمك الله! فربا وعظم وقال: أرى زما
ان في  ة من  ا مسأ تسأ ك  ا: وأين يذهب بك؟ إ ه عبد الله؟ قل د اب ه، أفو إبا
هادي؟ قلت: هيهات! مات رسول الله،  ه محمد ا موتى. قال: فتزايد ثم قال: فاب ا

ذ أربعين س فسه قد خرجت، صلى الله عليه وسلم، م ا أن  ة! قال: فشهق حتى ظ
امل: شأ يقول ا فرخ، وأ ا خفض حتى صار    وا

لٍ ذَهَبَتْ بِهِ الآمالُ   وَرُب راجٍ حِيْلَ دونَ رَجائهِ   وَمُؤمِّ
ما! فمن              ائه، ثم قال: ويح ب ا  ي حيته، فب ي حتى بل دمعه  وح ويب ثم جعل ي
ي ؟  و صديق، وهو رجل من خير أصحابه، قال: ثم من؟ الأمر بعد ر ا ا: أبو ب قل

عرب لا تزال  عم. قال: أما إن ا ا:  خطاب، قال: أفمن قومه؟ قل ا: عمر بن ا قل
ت وما  ا فأخبراك، فأخبرا من أ ت شيخ قد سأ ا: أيها ا ك. قل بخيرٍ ما فعلت ذ

م أزل مؤم ي  ج رقراق ا سفاح بن ا ا ا ك؟ فقال: أ ت شأ اً بالله وبرسله ومصدقاً، و
ت أرجو أن أرى محمداً، صلى الله عليه وسلم، فلما  جيل، و توراة والإ أعرف ا
فسي  سلام، اختبأت  مقيدة من وقت سليمان، عليه ا ق ا طوا جن وأطلقت ا تفرقت ا

بيه محمد، صلى الله عليه وسلم تظار  ى وتوحيد وا عبادة الله تعا جزيرة  ، في هذ ا
قد تقاصرت أعمار  ا حتى أسمع بخروجه، و فسي أن لا أبراح هه يت على  وآ
افٍ إذ ذاك غلامٌ يفعةٌ ما  ةٍ، وعبد م ذ أربعمائة س ما صرت فيها م الآدميين، وا 
ى،  جد علم الأحداث، ولا يعلم الآجال إلا الله تعا ا  ك أ د، وذ ه و د  ه و ت أ ظ

تما أيها ا ، وأما أ خير بيد ثر وا غامر مسيرة أ ما وبين الآدميين من ا رجلان، فبي
ى  ما إ ه يؤدي اس، فإ ام ا دابة إذا  ا تفلا به  عود، فا ن خذا هذا ا ة، و من س
ا ما أمرا به،  ي طامع بجوار قبر. قال: ففعل سلام، فإ ي ا ما، واقرئا محمداً م بلد

ا في مصلى آمد.  فأصبح
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حادثة تل علاقة بين شعراء ويأتي أبو زيد با يعضد ما يقول به من أمر ا و الأخرى 
ا  يه .مما يدع جن يوحي إ س يقابله شاعر من ا ل شاعر من الإ س وأن  جن والإ ا
حظة  ي في  جن ؟ أم هو عملية إبداع ف شياطين وا شعر إيحاء من ا تساءل هل ا

فس تفسير ع هها ، وقد حاول علماء ا تعقيد لا يُدرك  غة ا ي با ف خلق ا ملية ا
ها  ة يصعب إدرا ك فهي حا هم عجزوا عن ذ شعري، و ص ا تاج ا وخاصة إ
يف  س ف ة الإ ان إدراك تفسيرها يصعب في حا ذا  تها ، وا  و ي هها و والإحاطة ب
ا، في  د قرشي ، فيقول: "ويشيد هذ الأحاديث ع جن ؟ ويستطرد أبوزيد ا د ا بها ع

ها  جن وأخبارها وقو مفضل عن أبيه عن ا ا به ا عرب، ما حدث سن ا شعر على أ ا
جد عن ابن إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال: وفد سواد بن قارب على عمر 
سلام، فقال عمر: يا سواد!  ه، فسلم عليه، فرد عليه ا خطاب، رضي الله ع بن ا

تك؟ فغضب وامتلأ سح ها ين! قال: ما بقي من  مؤم بيك يا أمير ا ر ثم قال: قال: 
راهية في  لام غيري؛ فلما رأى عمر ا ك استقبلت بهذا ا ين! ما أظ مؤم يا أمير ا
ي  ة، فحدث ها ا عليه من عبادة الأوثان أعظم من ا ذي  وجهه قال: يا سواد! إن ا
ا في إبلي  ما أ ين! بي مؤم عم يا أمير ا ك! قال:  ت أشتهي أن أسمعه م بحديثٍ 

ان  سراة، و ي برجله، ثم با ض ائم، فر ا ا  يلة، وأ ي في  جن، إذ أتا جي من ا ي 
ى طريق مستقيم. قلت:  حق وا  ى ا بي يدعو إ قال: قم يا سواد، فقد ظهر بتهامة 

سريع : ي، وهو يقول: ا ى ع اعسٌ! فو ي  ي، فإ ح ع  ت

ْوارِها عِيسَ بأَ لجِنِّ وتخبارِها  وشدِّها ا  عَجِبْتُ 
ُفّارِها          َ جِنِّ   ما مُؤْمُِو ا

 
هُدَى  ّةَ تَبغي ا ى م  تَهوي إ

صّفوَةِ من هاشِمٍ   بَينَ روابيها وأحْجارِها ى ا  فارحَلْ إ

 

ي     ي، فإ ح ع قول، فقلت: ت ك ا ي فقال مثل ذ ية أتا ثا ليلة ا ان في ا ما  ثم 
ي، وهو يقول: ى ع  اعسٌ! فو

عيسَ  لجِنّ وتَطْرابها  بأقتابِهاورَحْلِها ا  عَجِبتُ 
ُذّابِها َ جنِّ  و ا  ما مُؤم

 
هُدَى  ةَ تَبغي ا ى م  تَهوي إ
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ابِها أَذ  َيسَ قُدَاماها 
 

صّفوَةِ من هاشِمٍ   ى ا  فارحلْ إ
  
 

ي، وهو يقول: ى ع اعسٌ، فو ي  ك، فقلت: إ ثة، فقال مثل ذ ثا ليلة ا ي في ا  ثم أتا

عيس بأحْلاسِها يجاسِها  وشَدِّها ا لجنّ وا   عَجِبتُ 
أَرْجاسِها جنِّ  و ا  ما مُؤْم

 
هُدى   ةَ تَبغي ا ى مَ  تَهوي إ

 
 

ى رأْسِها  واسْمُ بعَيَيكَ إ
 

صّفوَةِ من هاشِمٍ   ى ا  فارْحَلْ إ

\  
اقة من إبلي،       ين، أرسلت  مؤم فشددت قال سواد: فلما أصبحت يا أمير ا

طويل: شأت أقول ا بي، صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، وبايعت، وأ  عليها، وأتيت ا

اذِبِ  م يَكُ فيما قَدْ عَهِدْتُ بِ  و
 

ي َجِيِّي بَعْدَ هَدْء وَرَقْدَة   أَتا
بِ ٍُ  ؤيِّ بنِ غا  أتاكَ رسولٌ من 

 
 

ل َيلَةٍ    ثلاثَ َيالٍ قوُْه 

 
اءُ  وج دِّعلبُ ا سّباسبِ  بيَ ا  فَشَمرْتُ عَنْ ذيلي الإزارَ، وَأَرْقَلَتْ   عَبْرَ ا

 
لِّ غائِبِ  كَ مَأْمونٌ على   وأ

 ذذ
لهَ لا رَب غَيرَ   فأشهَدُ أن ا

رَمِينَ  لهِ، يا ابنَ الأ ى ا إ
 الأطايبِ 

 

مُرسَليِنَ وَسيلَةً    وأِّكَ أدَى ا
ان فيما قلتُ شِيْبُ  نْ  ذّوائبِ وا   ا

 
 فَمُرْي بما أَحْبَبْتَ، يا خيرَ مُرْسَلٍ  

 سِوَاكَ، بِمُغْنٍ عن سَوادِ بنِ قارِبِ 
 

ي شفيعاً يومَ لا ذُو شَفاعَةٍ   نْ   و
لشعر: قال ابن إسحاق فحدثت         جن  د قول ا وورد في سيرة ابن هشام ما يؤ

ما خرج رسول الله  ت  ها قا ر أ ت أبي ب صلى الله عليه وسلم وأبو عن أسماء ب
فر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي  ا  ه أتا ر رضي الله ع ب
ت قلت لا أدري والله أين أبي  ر قا ت أبي ب وا أين أبوك يا ب يهم فقا ر فخرجت إ ب
ت  ها قرطي.قا طمة طرح م ان فاحشا خبيثا فلطم خدي  ت فرفع أبو جهل يد و قا

صر  دري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ا يال وما  ا ثلاث  ث فوا فم
ن  عرب وا  اء ا ى بأبيات من شعر غ ة يتغ جن من أسفل م حتى أقبل رجل من ا

ة وهو يقول: ه حتى خرج من أعلى م ه يسمعون صوته وما يرو يتبعو اس   ا

اس خير جزائه  رفيقين حلا خيمتي أم معبد  جزى الله رب ا
 فأفلح من أمسى رفيق محمد

 
بر ثم تروحا  زلا با  هما 

    
 

ين بمرصد لمؤم ان فتاتهم  ومقعدها  عب م و   يهن ب
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لأعاريب من     صوص الأخبار" : ورأيت  تابة "ربيع الأبرار و زمخشري في  يقول ا
س صورته عل  جن ج ون من ا جن ما لا يوصف؛ ويقو صف الأعاجيب في باب ا

ه. ويزعمون أن  ان وحد فربما أهل لمسافر إذا  سان، واسمه شق، يعرض  صورة الإ
قيه، فتضاربا فخرا ميتين، وأن علقمة وحرب بن أمية من قتلى  علقمة بن صفوان 

جن: ت ا وا وقا جن. قا  ا

يس قرب قبر حرب قبر ان قفر  و  وقبر حرب بم
جن أن أحداً لا يقدر أن       ه من شعر ا يل على أ د وا: وا شد ثلاث مرات قا ي

س عشر  متصلة من غير أن رار أشق بيت من أبيات الإ يتتعتع، ويقدر على ت
هاتف  مرات من غير تتعتع. يم وسمعوا ا جن سعد بن عبادة بن د وا: قتلت ا وقا

 يقول:

خز  رج سعد بن عبادة ا سيد ا  قتل
 خطئ فؤادفلم 

 
ا بسهمين   رمي

 
شعر لا أعتقد أن       من يبرع في ا س"  جن والإ عرب عبارة " هو أشعر ا قول ا

سان  لشعر فقد جرت على  جن  عبارة قيلت من فراغ وهي تدل على قول ا هذ ا
شعراء والأ ورودهابار ا ماذج  م بعض ا ي فرج ، جاء دباء وا  ي لأبي ا في الأغا

فضل بن  :يالأصبها ي عمي ا يزيدي إملاء قال حدث عباس ا ا محمد بن ا حدث
ه:  خاسر فقلت  شهرزوري قال: أتيت سلما ا ح ا ي موسى بن صا محمد قال حدث
ي  شد عتاهية، ثم أ س، لأبي ا جن والإ شدك لأشعر ا ن أ فسك. قال: و ي  شد أ

ه:  قو

زمن ن  ما بهذا يؤذن ا ه س ن يبقى   س
سن          اطق   ببلاها 

 
 حن في دار يخبرا 

   
 

 لامرئٍ فيها ولا حزن
 

م يدم فرح   دار سوء 
      
 

موت مرتهن  لتا با
 

ا  فس  في سبيل الله أ
  
 

فن ها ا  حظها من ما
 

د ميتتها  فس ع  ل 
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حسن ر ا ه إلا ذ  م
 

ه  يس  مرء   إن مال ا
تاب      ها  مصادر م ثير من ا قدماء وردت في  قاد ا د ا وهذ قصة مشهورة ع

شعراء) شعر وا ساء ، لابن قتيبة  (ا خ مخضرمة ا شاعرة ا وهو يتحدث عن ا
قاد  عرب و س" مما يدل على أن ا جن والإ ا فيها أيضا ورود عبارة "أشعر ا وشاهد

جن وأشعارهم ،  هم معرفة بشعراء ا شعر خاصة  ت تقول ا ا جاهلية  يقول: "وهي ا
ه قبةٌ حمراء من أدمٍ بسوق  ابغة تضرب  ان ا ي، و ذبيا ابغة ا شعر في زمن ا ا
شد  شد الأعشى أبو بصيرٍ، ثم أ شعراء فتعرض عليه أشعارها، فأ اظٍ، وتأتيه ا ع

ابغ ها ا شدته، فقال  سلمية فأ ساء ا خ شعراء، ثم جاءت ا ة: حسان بن ثابت، ثم ا
س، فقال حسان: جن والإ ك أشعر ا قلت إ فاً  ي آ شد ولا أن أبا بصير أ  والله 

، ثم قال: يا بن  ابغة على يد ك ومن أبيك ومن جدك! فقبض ا ا أشعر م والله لأ
ي: ك لا تحسن أن تقول مثل قو  أخي إ

مُْتَأَى عَْكَ واسِعُ  نْ خِلْتُ أن ا ذِ   وا  ليْلِ ا ا كَ  يفإِ  ي هو مُدْرِ
جن وأقوال علماء               بيت من شعر ا ا عن هذا ا قارئ فيما أورد فما رأيك عزيزي ا

قاد أن يقدموا  ان ا شأن ، وهل بإم قدماء في هذا ا سير ا بلاغة وا قد وا الأدب وا
شعر  د مؤرخي الأدب ورواة ا جن باعتبار شعرا موثقا ع قدية عن شعر ا أم دراسات 

ها ولا فصل ؟؟؟! ي: هي مجرد ترهات لا أصل  ج رقراق ا سفاح بن ا  !! قال ا

لٍ ذَهَبَتْ بِهِ الآمالُ   وَرُب راجٍ حِيْلَ دونَ رَجائه  وَمُؤمِّ
 ُِ  
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ثامنة وقفة ا  ا

 مع أبي تمام

 :  قال أبو تمام

ها ِسَانَ حَسُود  طُويتْ أَتاحَ 
 ُِ

ذا أرادَ    الُله َشْرَ فَضيلةٍ وا 
ار      ل ا ما تأ ات  حس ل ا حسد يأ بي صلى الله عليه وسلم "ا روي عن ا

ما قال  حسد داء قديم  بغضاء..."وا حسد وا م ا م داء الأمم قبل ي حطب"،و"دبّ إ ا
بيت أعلا  قف بين يدي ا حسد"،  اس ا ان في ا عمر بن أبي ربيعة:"وقديما 

علماء من حيث  لشاعر أبي تمام قاد وا تتبع تعليقات بعض ا صدد ، و في هذا ا
بيت وما ى ا مة، وصور بلاغية مع ي في فيه من عبرة وح جرجا عزيز ا ، قال عبد ا

: ا مع بي وخصومه( معلقاً عليه ، وشارحاً  مت وساطة بين ا "صدق والله  تابه:)ا
و  قبةٍ  ة، وم ام صدور  م تبرحْ في ا محاسد  م تستَتِرْها ا و  م من فضيلة  وأحسن! 
حسد  سنُ ا تْها أ او ها برزتْ فت ة!  ها سا بقيت على حا افسة  م م تُزْعِجْها ا
ها تمحوها، وتشهَرُها وهي تحاول أن تستُرَها؛ حتى عثَر بها مَن  تجلوها، وهي تظن أ

ه في أحسن معرِض، يع سا ى بها، فظهرت على  يها مَنْ هو أو رف حقها، واهتدى إ
اضرة،  ذبول  ابهة، وبعد ا خمول  تست من فضله أزينَ ملبس؛ فعادت بعد ا وا
ر، وقدَرت على قضاء حقِّ صاحبها فرفعت من  وّهت بذ دها ف ت من برِّ وا وتم

رَهوا شيْئاً وهُوَ خيرٌ وعَسى أن قَدْر  ْ   .ُم ت

يس       فسه عذاباً  ه أن يصرف عن  حسد في تر تارك ا مقفع: "أقل ما  قال ابن ا
حاسد، طول  ماً أشبه بظلومٍ من ا ر ظا م  ا  بمدركٍ به حظًا ولا غائظ به عدوًا، فإ
ها مزالًا  عمة الله ولا يجد  آبةٍ وشدة تحرقٍ، ولا يبرح زارياً على  فة  اسفٍ ومحا
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در على  ها طعماً ولا يزال ساخطا على من لا وي عمة فلا يجد  فسه ما به من ا
سخطة محروم  معيشة دائم ا غص ا ال فوقه، فهو م ن ي ما  يترضا ومتسخطاً 
محسود يتقلب في فضل  ه يغلب، وا م يقسم  ع ولا على ما  ه يق طلبة، لا بما قسم  ا

ى م تفعاً به ممهلًا فيه إ لسرور م ها على قطعٍ الله مباشراً  اس  دة ولا يقدر ا
تقاصٍ"  وا

حسد يظهر     تابه )محاضرات الأدباء(: "ا ي في  راغب الأصفها ومن أقوال ا
ي أبو عبد الله حمزة  مرزوقي "وحدث حماسة ا محسود" وجاء في شرح ديوان ا فضل ا
ا قد تتبعت من  سروي يقول: أ حسن علي بن مهدي ا حسن قال: سمعت أبا ا بن ا

ه: ى قو طائي متفرداً بمع شعراء قديمهم ومحدثهم فوجدت أبا تمامٍ ا  دواوين ا

سان حسود ها  شر فضيلةٍ   طويت أتاح  ذا أراد الله   وا 
عودِ                انَ يُعرَفُ طيبُ عَرفِ ا  ما 

 
ارِ فيما جاوَرَت   َولا اِشتِعالُ ا

تا            ي في  جرجا قاهر ا بيان( في )فصل تحدث عبد ا بلاغة في علم ا به )أسرار ا
بيت الأول  ى ا مع ي وتقويته  ثا بيت ا تمثيل في ا تمثيل وتأثير( عن فضل ا مواقع ا
ي، أو  معا تمثيل إذا جاءَ في أعقاب ا عقلاءُ عليه، أن ا قائلًا "واعلم أنّ مما اتفق ا

ساها بَرَزَتْ هي باختصار في مَعرِضه، وُقِلت عن صُوَرها ا ى صورته،  لأصلية إ
ارها، وضاعف قُواها في تحريك  أُبهةً، وَسَبها مَْقَبةً، ورفع من أقدارها، وشَب من 
لَفاً، وقَسَر  ها من أقاصي الأفئدة صبابةً و يها، واستثار  قُلوب إ ها، ودعا ا فوس  ا

يف يزيد شرف ظر  طِّباع على أن تُعطيها محبّة وشَغَفاً... وا ذا فتأمّل ا دك، وه ه ع
 بيت أبي تمام:

ها ِسانَ حَسُودِ  لّهُ َشْرَ فَضِيلةٍ   طُوِيَتْ أتاحَ  ذا أراد ا  وا 
ذي يؤدّيه، واستقص في تعرف قيمته،               تمثيل ا ذي يليه، وا بيت ا مقطوعاً عن ا

ان  ارِ فيما جاورَتْ مَا  : َوْلَا اشتِعَالُ ا ا وحُسن بِزّته، ثم أتبِعه إيا على وضوح مع
ون من  م ى تمام حُلّته، وأظهر ا مع ظر هل َشَر ا عُودِ وا يُعرَف طِيبُ عَرْفِ ا
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ه،  ، وطلع عليك من طلع حُس ضرة في عود ، وأراك ا ته، وعَطرك بعَرْف عود وزِي
فس " مل فَضْلَه في ا ، واست  سُعود

محاضرات في الأدب      تابه )ا يوسي معلقاً على بيت أبي تمام : في  وقال ا
حاسد واستحباب وجود بل  حو يخيل استحسان ا شعر و لغة( "واعلم أن هذا ا وا

ى ثرته، و  ه، ويستعيذون من شر، وقال تعا ه ويتخوفون م رهو اس ي م يزل ا
قاصر على هذا فيحار، ولا يدري ما يختار،  )وَمِنْ شَرِّ حَاسدٍ إذَا حَسَدَ( فقد يقف ا
ك  فضل، وذ يل على وجود ا ما مر، د حاسد،  ك أن وجود ا قضية في ذ وفصل ا

حسد هو حب زوال ما ظهر على ا ي أو ما عرف أن ا غير من خير، إما دي
حسد  وي، عاجل أو آجل، حقي أو ادعائي فلزم من وجود ا يوي، حسي أو مع د
ه، أو  ة يسعى في زوا خير فهو لا محا حاسد إذا أحب زوال ا خير.ثم إن ا وجود ا
م يحجز حاجز، وهذ مضرة  خير، ما  ك ا حاق مضرة تذهب بها طلاوة ذ في إ

حا حاسد، فا سد خبيث شرير مضر. إذا علم هذا فمن استحب وجود تتوقع من ا
ه محسود عليه  خير، لا من حيث إ ذاته، بل أحب ما يقاره من ا حاسد فلم يحبه  ا
حساد،  خير وأعفي من ا و أعطي ا سان أن  لّا فيود الإ ه خيراً، وا  و به من حيث 

هول،  ه عن الأذاية وا قلبه، وأبعد  عيشه، وأروح  أ  ك أه مة الله فإن ذ م تَجْرِ ح و
ل عين  در، فأمام  قم، وصفوها مشوب ب يا مشوبة با د عم ا ك، إذ  باً بذ ى غا تعا
ان وجود مبشراً  با،  حاسد غا ن بد من وجود ا م ي ل خير أذى، فلما  قذى، وعلى 

ذاته. ك لا  ذ عمة، فيفرح بوجود  خير معلماً با  با
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خاتمة  ا

قوافيتم بحمد الله        تاب وقفات على أبواب ا جزء الأول من  ا فيها مع  ، طوف
تاريخية عصور ا شعراء من مختلف ا ا ،أبيات شعرية  قاد استعرض ورؤية  ،أراء ا

علماء، ها ا ا على أوجه اختلافهم حو ب شتى  ،غوارهاوسبرا أ ،ووقف ا على جوا ووقف
ها ،وزوايا متعددة درسي ما م لغوي و  تعلق با حوي،ا ها ماو  ا بلاغي، وم تعلق ي ا

ية. جما واحي ا  با

ا وقفات مع أبيات أخرى       ون  ية جزاءالأفي  وست تا ها في  ا غوص من خلا
عربية لغة ا او قديما وحديثا ،أعماق قضايا ا قديم أو  بياتأ ها فيت شعر ا من ا

حديث هاا طرح من خلا معاصرين. ، قدماء وا بلاغة ا لغة وا قاد وعلماء ا       آراء ا
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فهرس  ا

 الإهداء..................................................

مقدمة..................................................  ا

ى:مع أبي تمام................................. وقفة الأو  ا

وقفة ية: مع حسان بن ثابت.......................... ا ثا  ا

ثة: ثا وقفة ا  سلمى....................... زهير بن أبيمع ا

رابعة: وقفة ا رقمع ا  يات.........................ابن قيس ا

خامسة: وقفة ا ي يوسف بشير....................ا تجا  مع ا

بيد بن  سادسة :مع  وقفة ا  ربيعة..........................ا

ي................ ج رقراق ا سفاح بن ا سابعة:مع ا وقفة ا  ا

ة:مع أبي تمام................................. ثام وقفة ا  ا

خاتمة.  ..................................................ا
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اتب في سطور:  ا

 
  ة سودان، بمدي د في ا مسعوديةو  م.1964 ،ا

 عربية. عاماً  ونثلاث دول ا تعليم في عدد من ا  خبرة في مجال ا
 قدأستاذ مشارك  .، تخصص الأدب وا

  تربية ريم لية ا قرآن ا علوم جامعة ا سودانوتأصيل ا  .با

   ريم قرآن ا عربية، جامعة ا لغة ا علوملية ا  . وتأصيل ا

  ،ملك فيصل سعودية.لية الآداب، جامعة ا عربية ا ة ا ممل  با
 .جامعتين عليا با دراسات ا  أستاذ ا

 .سودان جزيرة با  عمل أستاذاً بجامعة ا
 عربية لغة ا لية ا لف   .عميد م

  قد بلاغة رئيس قسم الأدب وا  .وا

  .مة مح عربية ا لغة ا لية ا  رئيس تحرير مجلة 

 .علوم ريم وتأصيل ا قرآن ا  عضو مجلس جامعة ا
  مة.ه مح علمية ا مجلات ا شورة في ا م علمية ا بحوث ا عشرات من ا  ا
  مية عا مجلات ا ية، وا سودا صحافة ا شورة في ا م مقالات ا ثير من ا ه ا

عربية. لغة ا متخصصة في ا  ا

 . تورا د ماجستير وا ثير من رسائل ا  أشرف على ا

  مؤتمرات عديد من ا دوات شارك في ا عوا علمية ا مية.ا  ا

              

 

https://plus.google.com/u/0/photos/106698694367983115736/albums/profile/6296792994830431362





